
221

) سورة الأحزاب (
} يَٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلاَ تطُِعِ ٱلكَْافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِيَن

إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَليِماً حَكِيماً { 

} وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلـَيْكَ مِن رَبِّكَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيراً { 

 } وَتوَكََّلْ عَلَٰ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً { 

ن قَلْبَيِْ فِ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللاَّئِ  ا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرجَُلٍ مِّ  } مَّ

لِكُمْ قَوْلُكُم  هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَآءكَُمْ أبَْنَآءكَُمْ ذَٰ تظُاَهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَُّ

بِيلَ {  بِأفَْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّ

 } ٱدْعُوهُمْ لآبَآئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تعَْلَمُواْ آبَاءَهُمْ 

ينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَ أخَْطَأتْمُْ بِهِ  فَإخِوَانكُُمْ فِ ٱلدِّ

دَتْ قُلُوبكُُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {  ا تعََمَّ وَلَـٰكِن مَّ

هَاتهُُمْ وَأوُْلوُاْ ٱلأرَْحَامِ   } ٱلنَّبِيُّ أوَْلَٰ بِٱلْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَفُْسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّ

بَعْضُهُمْ أوَْلَٰ بِبَعْضٍ فِ كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلا

عْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِ ٱلْكِتَابِ مَسْطوُراً { َّ أنَ تفَْعَلُواْ إِلَٰ أوَْلِيَآئِكُمْ مَّ
} يا أيها النبي اتقّ الله { بالفناء عن ذاتك بالكلية دون بقاء البقية 

} ولا تطُِــع الكافريــن { بموافقتهــم في بعــض الحجــب لظهــور الأنائيــة } والمنافقــن { 

بالنظــر إلى الغــر فتكــون ذا وجهــن وبالانتهــاء بحكــم هــذا النهــي وصــف بقولــه:

} مَا زَاغَ ٱلْبَصَُ وَمَا طَغَىٰ {]النجم، الآية:17[، 
} إن اللــه كان عليــاً { يعلــم ذنــوب الأحــوال } حكيــاً { في ابتلائــك بالتلوينــات 

ــن لم يعــرف  ــه تلوي ــو لم يكــن ل ــا تنفــع في الدعــوة وإصــاح أمــر الأمــة إذ ل فإنه

ــع { في ظهــور التلوينــات ــام بهدايتهــم } واتبّ ــه القي ذلــك مــن أمّتــه فــا يمكن

ــديدات  ــاب والتش ــواع العت ــات وأن ــن التأديب ــك { م ــن ربّ ــك م ــى إلي ــا يوح  } م

ــه: ــرة في قول ــر م ــر غ ــا ذك ــات ك ــب المقام بحس
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} وَلَوْلاَ أنَ ثبََّتْنَاكَ { ]الإسراء، الآية:74[
 وأمثالــه } إن اللــه كان بمــا تعلمــون خبــراً { يعلــم مصــادر الأعــال وأنهــا مــن - أي 

الصفــات - تصــدر مــن الصفــات النفســانية أو الشــيطانية أو الرحمانيــة فيهديــك 

إليهــا ويزكيــك منهــا ويعلمــك ســبيل التزكيــة والحكمــة في ذلــك } وتــوكل عــى الله 

{ في دفــع تلــك التلوينــات ورفــع تلــك الحجــب والغشــاوات } وكفــى باللــه وكيــاً { 

فإنهــا لا ترتفــع ولا تنكشــف إلا بيــده لا بنفســك وعلمــك وفعلــك، 

ــواء كان في  ــك س ــن فعل ــس م ــه لي ــاء فإن ــاء في الفن ــة الفن ــب برؤي أي: لا تحتج

ــه لا  ــل الل ــا بفع ــا كله ــات فإنه ــة التلوين ــذات أو إزال ــات أو ال ــال أو الصف الأفع

ــاً. ــت فاني ــا كن ــا وإلا لم ــك فيه ــل ل مدخ

ــدأ  ــة ومب ــدأ وجوداتهــم الحقيقي ــه مب ــن مــن أنفســهم { لأن ــيّ أولى بالمؤمن } النب

ــاً،  ــالي ثاني ــدس الك ــتعدادي أولاً والمق ــدس الاس ــن الأق ــأ الفيض ــم ومنش كمالاته

فهــو الأب الحقيقــي لهــم ولذلــك كانــت أزواجــه أمّهاتهــم في التحريــم ومحافظــة 

ــدأ  ــق في مب ــن الح ــم وب ــطة بينه ــو الواس ــة وه ــب الحقيق ــاة لجان ــة مراع الحرم

ــه  ــه لأن ــق بدون ــض الح ــم في ــل إليه ــم ولا يص ــع في كمالاته ــو المرج ــم فه فطرته

ــوري » ،  ــه ن ــق الل ــا خل ــال: » أول م ــا ق ــن الأول، ك ــدس واليق الحجــاب الأق

ــم  ــه، فل ــن بأنفســهم عن ــوا محجوب ــو لم يكــن أحــبّ إليهــم مــن نفســهم لكان فل

ــه المظهــر الأعظــم. ــه لأن ــاء في ــوا ناجــن، إذ نجاتهــم إنمــا هــي بالفن يكون

} وأولــوا الأرحــام بعضهــم أولى ببعــض في كتــاب اللــه مــن المؤمنــن والمهاجريــن { 

بعضهــم أولى ببعــض مــن غيرهــم للاتصــال الروحــاني والجســاني والأخــوة الدينيــة 

والقرابــة الصوريــة ولا تخلــو القرابــة مــن تناســب مــا في الحقيقــة لاتصــال الفيــض 

الروحــاني بحســب الاســتعداد المزاجــي، فكــا تتناســب أمزجــة أولي الأرحــام 

وهياكلهــم الصوريــة فكذلــك أرواحهــم وأحوالهــم المعنويــة

ــارب  ــه للتناســب الروحــي والتق ــن في الل ــم { المحبوب ــوا إلى أوليائك  } إلا إن تفعل

الــذات } معروفــاً { إحســاناً بمقتــى المحبــة والاشــراك في الفضيلــة زائــداً عــا بــن 

الأقــارب } كان ذلــك في الكتــاب { أي: اللــوح المحفــوظ } مســطوراً {.
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} وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ ٱلنَّبِيِّيَْ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

يثَاقاً غَليِظاً {   وَمُوسَٰ وَعِيسَ ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِّ

ادِقِيَن عَن صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ لِلكَْافِرِينَ عَذَاباً ألَيِماً {   } لِّيَسْألََ ٱلصَّ

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إذِْ جَآءَتكُْمْ جُنُودٌ

 فَأرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ ترََوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيراً {

ن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ ٱلأبَْصَارُ   } إذِْ جَآءُوكُمْ مِّ

وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتظَُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُوناَْ { 

 } هُنَالِكَ ٱبْتُلَِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزاَلاً شَدِيداً {

رضٌَ  } وَإذِْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّ

ا وَعَدَناَ ٱللَّهُ  وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً {  مَّ

نْهُمْ يٰأهَْلَ يَثْبَِ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ   } وَإذِْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّ

نْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إنَِّ بُيُوتنََا عَوْرَةٌ  وَيَسْتَئْذِنُ فَرِيقٌ مِّ

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إنِ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً { 

نْ أقَْطاَرهَِا ثمَُّ سُئِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لآتوَْهَا   } وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّ

وَمَا تلََبَّثُواْ بِهَآ إِلاَّ يَسِيراً { 

} وَلَقَدْ كَانوُاْ عَاهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ ٱلأدَْبَارَ وكََانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْئُولاً { 

نَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ  } قُــل لَّــن ينَفَعَكُــمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتمُْ مِّ

وَإذِاً لاَّ تُتََّعُونَ إلِاَّ قَلِيلاً { 

نَ ٱللَّهِ إنِْ أرََادَ  بِكُمْ سُوءاً أوَْ أرََادَ بِكُمْ رَحْمَةً  } قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكمُْ مِّ

ن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نصَِيراً { وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّ

قِيَن مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِيَن لإخِْوَانِهِمْ   } قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّ

هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأتْوُنَ ٱلْبَأسَْ إِلاَّ قَلِيلاً { 
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ةً عَلَيْكُمْ فَإذَِا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأيَْتَهُمْ ينَظُرُونَ إلَِيْكَ تدَُورُ أعَْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي  } أشَِحَّ

ةً عَلَ  يُغْشَٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإذَِا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكمُْ بِألَْسِنَةٍ حِدَادٍ أشَِحَّ

ٱلْخَيِْ أوْلَـٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأحَْبَطَ ٱللَّهُ أعَْمَلَهُمْ وكََانَ ذَلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيراً { 

واْ لَوْ أنََّهُمْ بَادُونَ   } يَحْسَبُونَ ٱلأحَْزاَبَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإنِ يَأتِْ ٱلأحَْزاَبُ يَوَدُّ

ا قَاتلَُواْ إِلاَّ قَليِلاً { فِ ٱلأعَْرَابِ يَسْألَُونَ عَنْ أنَبَآئكُِمْ وَلَوْ كَانوُاْ فِيكُمْ مَّ
ــا مــن النبيــن ميثاقهــم { وخصوصــاً الخمســة المذكــورة لاختصاصهــم  } وإذ أخذن

بمزيــد المرتبــة والفضيلــة ميثــاق التوحيــد والتكميــل والهدايــة بالتبليغ عنــد الفطرة 

وهــو الميثــاق الغليــظ المضاعــف بالكــال والتكميــل ولذلــك أضافــه إليهــم بقولــه: 

ــاص  ــدّم في الاختص ــم، وق ــص به ــم ويخت ــي له ــذي ينبغ ــاق ال ــم، أي: الميث ميثاقه

بالذكــر نبينــا عليــه الســام بقولــه منــك، لتقدّمــه عــى الباقــن في الرتبــة والــرف 

ــن {  ــم } الصادق ــطة هدايته ــم وبواس ــم وميثاقه ــبب عهده ــه بس ــأل { الل } ليس

الذيــن صدّقــوا العهــد الأول والميثــاق الفطــري في قولــه:

} ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَٰ {]الأعراف، الآية:172[،
ــاء والوصــول إلى الحــق بإخــراج مــا في اســتعدادهم مــن   } عــن صدقهــم { بالوف

الكــال بحضــور الأنبيــاء كــا قــال تعــالى:

نَ ٱلْمُؤْمِنِيَن رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ { } مِّ
]الأحــزاب، الآيــة: 23[ فالســؤال إنمــا كان مســبباً عــن ميثــاق الأنبيــاء لأنــه يســألهم 

عــى ألســنتهم وهــم الشــاهدون لهــم آخــراً كــا كانــوا شــاهدين عليهــم أولاً.

} لَّقَدْ كَانَ لكَُمْ فِ رَسُولِ ٱللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ

 لِّمَن كَانَ يَرجُْواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً { 

 } وَلَمَّ رَأىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلأحَْزاَبَ قَالُواْ هَـٰذَا مَا وَعَدَناَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ 

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيماَناً وَتسَْليِماً {
} لقــد كان لكــم في رســول اللــه أســوة حســنة { وجــب عــى كل مؤمــن متابعــة 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مطلقــاً حتــى يتحقــق رجــاؤه ويتــم عملــه 
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ــر  ــه الذك ــرن ب ــم والوســيلة في ســلوكهم للرابطــة وق ــه الواســطة في وصوله لكون

الكثــر الــذي هــو عمــل ذلــك المقــام ليعلــم أن مــن كان في بدايتــه يلزمــه متابعته 

ــم  ــو لم يحك ــال، إذ ل ــس والم ــاة بالنف ــدة والمواس ــاق والمجاه ــال والأخ في الأع

البدايــة لم يفلــح بالنهايــة. ثــم إذا تجــردّ وتــزكى عــن صفــات نفســه فليتابعــه في 

مــوارد القلــب، أي: الصــدق والإخــاص، والتســليم والتــوكل، كــا تابعــه في منــازل 

ــات في  ــات الصف ــواب وتجليّ ــب والأح ــه بالمواه ــة متابعت ــي ببرك ــس ليحتظ النف

ــات الأفعــال في مقــام النفــس،  مقامــه كــا احتظــى بالمكاســب والمقامــات وتجليّ

وكــذا في مقــام الــرّ والــروح حتــى الفنــاء. ومــن صحــة المتابعــة تصديقــه في كل 

مــا أخــر بــه بحيــث لا يعــروه الشــك في شيء مــن أخبــاره وإلا فــرت العزيمــة 

ــذا  ــازم، وله ــاد الج ــل الاعتق ــدة في العم ــل والعم ــإن الأص ــة، ف ــت المتابع وبطل

ــه  ــا الل ــا وعدن ــذا م ــوا ه ــزاب قال ــون الأح ــا رأى المؤمن ــه: } ولم ــم بقول مدحه

ــى ينخلعــوا  ــزال حت ــاء والزل ــه ورســوله { إذ وعدهــم الابت ورســوله وصــدق الل

عــن أبدانهــم ويتجــردّوا في التوجــه إليــه عــن نفوســهم في قولــه:

َّآءُ وَزُلْزِلوُاْ  تْهُمُ ٱلْبَأسَْآءُ وَٱلضَّ سَّ ثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلكُِم مَّ } وَلَمَّ يَأتْكُِم مَّ

حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نصَُْ ٱللَّهِ {]البقرة، الآية:214[.
} ومــا زادهــم { أي: وقــوع البــاء بالأحــزاب } إلاّ إيمانــاً وتســليماً { لقــوّة 

اعتقادهــم في البدايــة وصحــة متابعتهــم في التســليم ففــازوا بمقــام الفتــوة 

والانخــاع بالبــاء وعــن قيــود النفــس لســامة الفطــرة، فوصفهــم بالوفــاء الــذي 

ــه. ــة بقول ــى الحقيق ــالاً ع ــاهم رج ــوة، وس ــام الفت ــال مق ــو ك ه

ن قَضَٰ نحَْبَهُ  نَ ٱلْمُؤْمِنِيَن رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّ } مِّ

لوُاْ تبَْدِيلاً {  ن ينَتَظِرُ وَمَا بَدَّ وَمِنْهُمْ مَّ

بَ ٱلْمُنَافِقِيَن إنِ شَآءَ أوَْ يَتُوبَ  ادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّ } لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّ

عَلَيْهِمْ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً { 
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 } وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْاً

 وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِيَن ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً {

نْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِ   } وَأنَزَلَ ٱلَّذِينَ ظاَهَرُوهُم مِّ

ونَ فَرِيقاً {  قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقاً تقَْتُلُونَ وَتأَسُِْ

 } وَأوَْرَثكَُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تطََئُوهَا

ءٍ قَدِيراً {  وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

نيَْا  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأزَْوَاجِكَ إنِ كُنتَُّ ترُدِْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ

 وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيَْ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُِّحْكُنَّ سََاحاً جَمِيلاً { 

ارَ ٱلآخِرةََ } وَإنِ كُنتَُّ ترُدِْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّ

 فَإنَِّ ٱللَّهَ أعََدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أجَْراً عَظِيماً { 

بَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ   } يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأتِْ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّ

ضِعْفَيِْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيراً {

 } وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولهِِ وَتعَْمَلْ صَالِحاً نؤُْتهَِـآ أجَْرهََا 

مَرَّتيَِْ وَأعَْتَدْناَ لَهَا رِزقْاً كَرِيماً {

نَ ٱلنِّسَآءِ إنِِ ٱتَّقَيْتَُّ فَلاَ تخَْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ   } يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتَُّ كَأحََدٍ مِّ

عْرُوفاً { فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِ قَلْبِهِ مَرضٌَ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّ

لاةََ وَآتِيَن   } وَقَرْنَ فِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تبَََّجْنَ تبََُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأوُلَٰ وَأقَِمْنَ ٱلصَّ

اَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ كَـاةَ وَأطَِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إنَِّ ٱلزَّ

رَكُمْ تطَْهِيـراً {   أهَْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّ

 } وَٱذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَٰ فِ بُيُوتكُِـنَّ مِنْ آياَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْـمَةِ 

إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً {  
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} إنَِّ ٱلْمُسْلِمِيَن وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِيَن وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِيَن

ابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِيَن  ابِرِينَ وَٱلصَّ ادِقَاتِ وَٱلصَّ ادِقِيَن وَٱلصَّ  وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّ

ائِاَتِ وَٱلْحَافِظِيَن  ائِيَِن وٱلصَّ قَاتِ وٱلصَّ قِيَن وَٱلْمُتَصَدِّ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّ

اكِرَاتِ  اكِـرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِـظاَتِ وَٱلذَّ

غْفِرةًَ وَأجَْراً عَظِيماً { أعََدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّ
ــا  ــال، م ــال أيُّ رج ــه { أي: رج ــه علي ــدوا الل ــا عاه ــوا م ــال صدق ــن رج ــن المؤمن } م

أعظــم قدرهــم لكونهــم صادقــن في العهــد الأول الــذي عاهــدوا اللــه عليــه في الفطــرة 

ــم يتنحــوا بكثرتهــم  ــد ظهــور الأحــزاب، فل الأولى بقــوة اليقــن وعــدم الاضطــراب عن

وقوّتهــم عــن التوحيــد وشــهود تجــي الأفعــال فيقعــوا في الارتيــاب ويخافــوا ســطوتهم 

وشــوكتهم } فمنهــم مــن قــى نحبــه { بالوفــاء بعهــده والبلــوغ إلى كــال فطرتــه } 

ــة  ــل إلى الجه ــا والمي ــدن ولذاته ــه والب ــوة عزيمت ــن ينتظــر { في ســلوكه بق ــم م ومنه

ــوا كاذبــن في العهــد، غادريــن الســفلية وشــهواتها فيكون

 } ليجــزي اللــه الصادقــن بصدقهــم { جنــات الصفــات } ويعــذّب المنافقــن { الذيــن 

واقفــوا المؤمنــن بنــور الفطــرة وأحبوهــم بالميــل الفطــريّ إلى الوحــدة، وأحبــوا 

ــن  ــون ب ــم متذبذب ــهوة، فمنه ــاك في الش ــأة والانه ــواشي النش ــبب غ ــن بس الكافري

الجهتــن لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء، وبهيئــات نفوســهم المظلمــة } إن شــاء { لرســوخها 

} أو يتــوب عليهــم { لعروضهــا وعــدم رســوخها } إن اللــه كان غفــوراً { يســر هيئــات 

ــه. ــد إمــكان قبول ــاً { يفيــض الكــال عن ــوره } رحي النفــوس بن

} يــا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك { إلى آخــره، اختــر النســاء هــو إحــدى خصــال التجريــد 

وأقــدام الفتــوة التــي يجــب متابعتــه فيهــا، فإنــه عليــه الســام مــع ميلــه إليهــنّ لقولــه: 

» حبّــب إلّي مــن دنياكــم ثــاث » ، إذ شوّشــن وقتــه بميلهــنّ إلى الحيــاة الدنيــا 
ــإن  ــه، ف ــا ونفس ــار الدني ــن اختي ــنّ ب ــنّ وحكمه ــه عنه ــردّ نفس ــنّ وج ــا خيره وزينته

اخترنــه لقــوة إيمانهــن بقــن معــه بــا تفريــق لجمعيتــه وتشــويش لوقتــه بطلــب الزينــة 

والميــل إليهــا، بــل عــى التجــرد والتوجــه إلى الحــق كقــوى نفســهن وإن اخــرن الدنيــا 

وزينتهــا متعهــنّ وسرحّهــنّ وفــرّغ قلبــه عنهــنّ بمثابــة إماتــة القــوى المســتولية.
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} وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أمَْراً أنَ يَكُونَ لَهُمُ 

بِيناً {  ٱلْخِيَةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ

 } وَإذِْ تقَُولُ لِلَّذِي أنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَعَْمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ 

وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتخُْفِي فِ نفَْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَ ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أحََقُّ أنَ 

جْنَاكَهَا لكَِْ لاَ يَكُونَ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن  نْهَا وَطرَاً زَوَّ تخَْشَاهُ فَلَمَّ قَضَٰ زَيْدٌ مِّ

حَرَجٌ فِ أَزْوَاجِ أدَْعِيَآئِهِمْ إذَِا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أمَْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً { 

ا كَانَ عَلَ ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَ فَرضََ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ  } مَّ

قْدُوراً {   خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أمَْرُ ٱللَّهِ قَدَراً مَّ

 } ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رسَِالاتَِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنهَُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أحََداً

 إِلاَّ ٱللَّهَ  وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً { 

ن رِّجَالِكُمْ دٌ أبََآ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ } مَّ

ءٍ عَليِماً {  وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتمََ ٱلنَّبِيِّيَن وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ

  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً { 

 } وَسَبِّحُوهُ بُكْرةًَ وَأصَِيلاً {

نَ ٱلظُّلُمَتِ } هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلائَكَِتُهُ لِيُخْرجَِكُمْ مِّ

 إِلَ ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِيَن رَحِيماً { 

 } تحَِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنهَُ سَلامٌَ وَأعََدَّ لَهُمْ أجَْراً كَرِيماً {
} ومــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــة { الآيــة، مــن جملــة الخصــال التــي تجــب طاعتــه 

ــى  ــه الســام إذا فن ــه علي ــاء في الإرادة لكون ــام الرضــا والفن ــا وهــو مق ــه فيه ومتابعت

بذاتــه وصفاتــه في ذات اللــه وصفاتــه تعــالى أعطــي صفــات الحــق بــدل صفاتــه عنــد 

تحققــه بالحــق في مقــام البقــاء بالوجــود الموهــوب وكان حكمــه وإرادتــه حكــم اللــه 

ــه تعــالى: ــه. ألا تــرى إلى قول ــه تعــالى كســائر صفات وإرادت

} وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَْوَىٰ إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ { ]النجم، الآيات:3 - 4[ 
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ــاء  ــة الحــق فيجــب الفن ــه إرادت ــاء في إرادة الحــق، فإرادت ــه الفن ــوازم متابعت ــن ل فم

في إرادتــه وتــرك الاختيــار مــع اختيــاره وإلا لــكان عصيانــاً و } ضــالاً مبينــاً { لكونــه 

ــى  ــه: } وتخ ــه { إلى قول ــه علي ــم الل ــذي أنع ــول لل ــق } وإذ تق ــة للح ــة صريح مخاف

النــاس واللــه أحــق أن تخشــاه { أحــد التأديبــات الإلهيــة النازلــة في تلوينــه عنــد ظهــور 

نفســه للتثبيــت وتلــك التلوينــات هــي مــوارد التأديبــات، ولهــذا كان خلقــه القــرآن.

ــام  ــام النفــس، والحضــور في مق ــه { باللســان في مق ــروا الل ــوا اذك ــن آمن ــا الذي ــا أيه } ي

ــام  ــة في مق ــروح، والمواصل ــام ال ــاهدة في مق ــرّ، والمش ــام ال ــاة في مق ــب، والمناج القل

الخفــاء، والفنــاء في مقــام الــذات، } وســبحوه { بالتجريــد عــن الأفعــال والصفــات 

والــذات } بكــرة { وقــت طلــوع فجــر نــور القلــب وإدبــار ظلمــة النفــس وليــل غــروب 

ــدي. ــاء السرم ــت إلى الفن ــك الوق ــن ذل ــاً م ــذات، أي: دائم ــاء في ال ــروح بالفن شــمس ال

ــات دون  ــال والصف ــات الأفع ــبيحكم بتجلي ــب تس ــم { بحس ــي عليك ــذي يص ــو ال } ه

ــه الســام: ــل علي ــال جبري ــا ق ــاك بالســبحات، ك ــم هن ــذات لاحتراقه ال

 » لو دنوت أنملة لاحترقت ».
ــوس إلى  ــال النف ــة أفع ــن ظلم ــائّي م ــي الأس ــوتي والتج ــداد الملك ــم { بالإم } ليخرجك

نــور تجليّــات أفعالــه في مقــام التــوكل، ومــن ظلمــة صفــات النفــوس إلى نــور تجليــات 

ــذات } وكان بالمؤمنــن رحيــاً { يرحمهــم بمــا  ــور ال ــة إلى ن ــه ومــن ظلمــة الأنائي صفات

ــه اســتعدادهم مــن الكــالات. ــه ويقتضي يســتدعيه حال

} تحيتهــم { أي: تحيــة اللــه إياهــم وقــت اللقــاء بالفنــاء فيــه تكميلهــم وتســليمهم عــن 

النقــص بجــر كسرهــم بأفعالــه وصفاتــه وذاتــه، أو تحيتــه لهــم بإفاضــة هــذه الكــالات 

ــم  ــم وأفعاله ــات صفاته ــن آف ــامتهم ع ــي س ــاء ه ــو والفن ــاه بالمح ــم إي ــت لقائه وق

ــاً  ــان مع ــات تكون ــن الآف ــامة ع ــات والس ــة بالتجلي ــامتهم، لأن التحي ــم أو بس وذواته

والأول يناســب إطــاق اســم الســام عــى اللــه تعــالى: } وأعــدّ لهــم أجــراً كريمــاً { بإثابــة 

هــذه الجنــات عــن أعمالهــم في التســبيحات والمذاكــرات.

اً وَنذَِيراً {  هِداً وَمُبَشِّ } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ إنَِّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰ

نِيراً {  } وَدَاعِياً إِلَ ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَِاجاً مُّ

نَ ٱللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً {  ِ ٱلْمُؤْمِنِيَن بِأنََّ لَهُمْ مِّ } وَبَشِّ
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 } وَلاَ تطُِعِ ٱلكَْافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِيَن وَدَعْ أذََاهُمْ 

وَتوََكَّـلْ عَلَ ٱللَّهِ  وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِـيلاً { 

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا نكََحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَات

وهُنَّ فَمَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ    ثمَُّ  طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنَ تَسَُّ

ونهََا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَِّحُوهُنَّ سََاحاً جَمِيلاً {  ةٍ تعَْتَدُّ مِنْ عِدَّ

 } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ إنَِّآ أحَْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللاَّتِ آتيَْتَ أجُُورَهُنَّ 

تِكَ  كَ وَبَنَاتِ عَمَّ وَمَا مَلَكَتْ يَيِنُكَ مِمَّ أفََآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّ

ؤْمِنَةً  وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتَِكَ ٱللاَّتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأةًَ مُّ

إنِ وَهَبَتْ نفَْسَهَا للِنَّبِيِّ إنِْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أنَ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ 

ٱلْمُؤْمِنِيَن قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرضَْنَا عَلَيْهِمْ فِ أَزْوَاجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْاَنهُُمْ 

لكَِيْلاَ يكَُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {

نْ   } ترُجِْي مَن تشََآءُ مِنْهُنَّ وَتؤُْوِي إِلَيْكَ مَن تشََآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّ

عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أدَْنَٰ أنَ تقََرَّ أعَْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزنََّ وَيَرضَْيَْ بِآَ 

آتيَْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِ قلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليِماً حَليِماً { 

لَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبَكَ   } لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أنَ تبََدَّ

ءٍ رَّقِيباً {  حُسْنُهُنَّ إلِاَّ مَا مَلَكَتْ يَيِنُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تدَْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلاَّ أنَ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَٰ طَعَامٍ 

واْ وَلاَ  غَيَْ ناَظِرِينَ إنِاَهُ وَلـَكِنْ إذَِا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلوُاْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَْشُِ

لكُِمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لاَ  مُسْتَأنِْسِيَن لِحَدِيثٍ إنَِّ ذَٰ

يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإذَِا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْألَُوهُنَّ مِن وَرآَءِ حِجَابٍ 

ذٰلِكُمْ أطَْهَرُ لِقُلوُبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لكَُمْ أنَ تؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ 

وَلاَ أنَ تنَكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبََداً إنَِّ ذٰلكُِمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيماً { 

o b e i k a n d l . c o  m



231

ءٍ عَليِماً {   } إنِ تبُْدُواْ شَيْئاً أوَْ تخُْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَْ

 } لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِ آبَآئِهِنَّ وَلاَ أبَْنَآئِهِنَّ وَلاَ إخِْوَانِهِنَّ وَلاَ أبَْنَآءِ إخِْوَانِهِنَّ 

وَلاَ أبَْنَآءِ أخََوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أيَْاَنهُُنَّ 

ءٍ شَهِيداً { وَٱتَّقِيَن ٱللَّهَ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
ــن  ــرة ع ــب بالك ــر محتج ــق غ ــال إلى الخل ــق في الإرس ــاهداً { للح ــلناك ش ــا أرس } إنّ

الوحــدة مطلقــاً عــى أحوالهــم وكمالاتهــم بنــور الحــق } ومبــرّاً { للمســتعدّين الســالمين 

فيــه بالفــوز بالوصــول } ونذيــراً { للمحجوبــن } وداعيــاً إلى اللــه { كل مســتعدّ بحســب 

حالــه ومقامــه } بإذنــه { ومــا يــر اللــه لــه بحســب اســتعداده } وسراجــاً منــراً { بنــور 

الحــق النفــوس المظلمــة بغشــاوات الجهــل وهيئــات البــدن والطبــع } وبــرّ المؤمنــن { 

المســتبصرين بنــور الفطــرة } بــأنّ لهــم { بحســب صفــاء اســتعداداتهم } مــن اللــه فضــا { 

بإفاضــة الكــالات بعــد هبــة الاســتعدادات } كبــراً { مــن جنــات الصفــات.

} ولا تطــع الكافريــن والمنافقــن { في التلوينــات كــا ذكــر في أول الســورة فيتكــدّر نــور 

سراجــك } ودع أذاهــم { بنفســك لتنجــو مــن آفــة التلويــن ورؤيــة فعــل الغــر فإنهــم 

ــم  ــة أفعاله ــه { برؤي ــى الل ــوكل ع ــون بالاســتقلال بأنفســهم } وت ــا يفعل ــون م لا يفعل

وأفعالــك منــه } وكفــى باللــه وكيــاً { يفعــل بــك وبهــم مــا يشــاء، فــإن آذاهــم عــى 

ــد  ــل عن ــا فع ــن ك ــب التلوي ــن ذن ــك ع ــع براءت ــك م ــى ذل ــادر ع ــو الق ــرك فه مظه

ــم بشــأنه. التمكــن وإلا فهــو أعل

} إنَِّ ٱللَّهَ وَمَلائَِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ ٱلنَّبِيِّ 

يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تسَْليِماً { 

نيَْا وَٱلآخِرةَِ   } إنَِّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّ

هِيناً {  } وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَأعََدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّ

بِيناً {   وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيِْ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإثِْاً مُّ

 } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأزَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن 

جَلابَِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أدَْنَٰ أنَ يُعْرفَْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً { 

رضٌَ وَٱلْمُرجِْفُونَ   } لَّئِ لَّمْ ينَتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِمْ مَّ
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فِ ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثمَُّ لاَ يُجَاوِرُونكََ فِيهَآ إِلاَّ قَليِلاً { 

لْعُونيَِن أيَْنَمَ ثقُِفُواْ أخُِذُواْ وَقُتِّلوُاْ تقَْتِيلاً {   } مَّ

 } سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تبَْدِيلاً { 

اَ عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ  اعَةِ قُلْ إنَِّ  } يَسْألَُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّ

اعَةَ تكَُونُ قَرِيباً {  وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّ

} إنَِّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلكَْافِرِينَ وَأعََدَّ لَهُمْ سَعِيراً { 

 } خَالِدِينَ فِيهَآ أبََداً لاَّ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نصَِيراً { 

 } يَوْمَ تقَُلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولوُنَ يٰلَيْتَنَآ أطََعْنَا ٱللَّهَ وَأطََعْنَا ٱلرَّسُولاَ {

بِيلاْ {  } وَقَالُواْ رَبَّنَآ إنَِّآ أطََعْنَا سَادَتنََا وَكُبَآَءَناَ فَأضََلُّوناَ ٱلسَّ

 } رَبَّنَآ آتِهِمْ ضِعْفَيِْ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً { 

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّذِينَ آذَوْاْ مُوسَٰ فَبرَّأهَُ ٱللَّهُ

 مِمَّ قَالوُاْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهاً { 

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولوُاْ قَوْلاً سَدِيداً {

} يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَلكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ 

     وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً {
ــدات والإفاضــة للكــالات  ــداد والتأيي ــيّ { بالإم ــون عــى النب ــه يصل ــه وملائكت } إن الل

فالمصــي في الحقيقــة هــو اللــه تعــالى جميعــاً وتفصيــاً بواســطة وغــر واســطة، ومــن 

ــه فإنهــا مــن حيــز التفصيــل وحقيقــة  ذلــك تعلــم صــاة المؤمنــن عليــه وتســليمهم ل

ــه  ــداد ل ــا إم ــه فإنه ــه وصفات ــم لذات ــه ومحبته ــه وكمال ــم لهدايت ــه قبوله ــم علي صلاته

منهــم وتكميــل وتعميــم للفيــض إذ لــو لم يمكــن قبولهــم بالتأثــر أو مــن تحــت بالتأثــر، 

وذلــك كقبــول المحبــة. والصفــاء هــو حقيقــة الدعــاء في صلاتهــم بقولهــم: اللهــمّ صــلّ 

عــى محمــد: وتســليمهم جعلهــم إيــاه بريئــاً مــن النقــص والآفــة في تكميــل نفوســهم 

والتأثــر فيهــا وهــو معنــى دعائهــم لــه بالتســليم } لعنهــم اللــه في الدنيــا والآخــرة {

ــة  ــق أثنيني ــه ولم تب ــاء أنيت ــه بفن ــق ب ــث يتحق ــه بحي ــرب من ــة الق ــي في غاي  لأن النب
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ــه هــو الظاهــر  ــه، والمــؤذي لل ــاً لل ــه يكــون مؤذي ــه، فالمــؤذي ل ــوص محبت ــاك لخل هن

ــن في  ــة اللع ــو حقيق ــذي ه ــد ال ــة البع ــو في غاي ــه فه ــه ل ــداوة الل ــه لع ــه نفس يأتي

الداريــن ظاهــراً وباطنــاً وهــو مقابــل لحــرة العــزةّ فيكــون في غايــة الهــوان في عــذاب 

الاحتجــاب } ومــا يدريــك لعــلّ الســاعة تكــون قريبــاً لمــن اســتعدّ لهــا } لعــن الكافريــن {

 لبعدهم عنه بالاحتجاب.

} يــوم تقلــب وجوههــم في النــار { بتغيــر صورهــم في أنــواع العــذاب وبــراز الحجــاب. 

والصــواب، والصــدق هــو مــادة كل ســعادة وأصــل كل كــال لأنــه مــن صفــاء القلــب 

وصفــاؤه يســتدعي قبــول جميــع الكــالات وأنــوار التجليــات، وهــو وإن كان داخــاً 

ــة  ــت التزكي ــدرج تح ــذب من ــة الك ــن رذيل ــاب م ــه اجتن ــا لأن ــور به ــوى المأم في التق

التــي عــر عنهــا بالتقــوى لكنــه أفــرد بالذكــر للفضيلــة كأنــه جنــس برأســه كــا خــص 

جبريــل وميكائــل مــن الملائكــة.

ــول  ــكم لقب ــوا أنفس ــل، أي: زكّ ــالات والفضائ ــة الك ــم { بإفاض ــم أعمالك ــح لك } يصل

التحليــة مــن اللــه بفيــض الكــالات عليكــم } ويغفــر لكــم { ذنــوب صفاتكــم بتجليــات 

صفاتــه } ومــن يطــع اللــه ورســوله { في التزكيــة ومحــو الصفــات } فقــد فــاز { بالتحليــة 

والاتصــاف بالصفــات الإلهيــة وهــو الفــوز العظيــم.

تِ وَٱلأرَْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيَْ أنَ يَحْمِلْنَهَا  وَٰ مَٰ } إنَِّا عَرضَْنَا ٱلأمََانةََ عَلَ ٱلسَّ

وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإنِسَْانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً { 

بَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِيَن وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْكِِيَن وَٱلْمُشْكَِاتِ وَيَتُوبَ   } لِّيُعَذِّ

ٱللَّهُ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {
} إنـّـا عرضنــا الأمانــة عــى الســاوات الأرض والجبــال { بإيــداع حقيقــة الهويــة 

ــع  ــنّ م ــر عليه ــأن تظه ــا { ب ــن أن يحملنه ــا } فأب ــات به ــا بالتعين ــا واحتجابه عنده

عظــم إجرامهــا لعــدم اســتعدادها لقبولهــا } وأشــفقن منهــا { لعظمهــا عــن أقدارهــا 

وضعفهــا عــن حملهــا وقبولهــا } وحملهــا الإنســان { لقــوة اســتعداده واقتــداره عــى 

ــه حــن  ــه كان ظلومــاً { بمنعــه حــق الل ــه } إن ــا إلي حملهــا فانتحلهــا لنفســه بإضافته

ــا. ــه عنه ــه بأنائيت ــا لاحتجاب ــولا { لا يعرفه ــا } جه ــه وانتحاله ــر بنفس ظه
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ــور اســتعدادهم  ــه المنافقــن والمنافقــات { الذيــن ظلمــوا بمنــع ظهــور ن } لعــذّب الل

ــوا  ــه فجهل ــر موضع ــوه في غ ــانية ووضع ــات النفس ــة والصف ــات البدني ــة الهيئ بظلم

ــع  ــوف م ــة والوق ــم بالأنائي ــو لاحتجابه ــن جهل ــركات { الذي ــن والم ــه } والمشرك حق

الغــر بغلبــة الريــن وكثافــة الحجــب الخلقيــة فعظــم ظلمهــم لانطفــاء نورهــم 

ــة. ــة الإلهي ــم بالأمان ــاع وفائه ــة وامتن بالكلي

ــاب عــن  ــم بالاجتن ــوا عــن الظل ــن تاب ــات { الذي ــن والمؤمن ــه عــى المؤمن ــوب الل } ويت

الصفــات النفســانية المانعــة عــن الأداء وعدلــوا بإبــراز مــا أخفــوه مــن حــق اللــه عنــد 

الوفــاء وعــن الجهــل بحقــه إذ عرفــوه وأدّوا أمانتــه إليــه بالفنــاء

 } وكان اللــه غفــوراً { ســر ذنــوب ظلمهــم وجهلهــم عــن التزكيــة والتصفيــة والتجريــد 

والمحــو والطمــس بأنــوار تجلياتــه } رحيــاً { رحمهــم بالوجــود الحقــاني عنــد البقــاء 

بأفعالــه وصفاتــه وذاتــه أو عرضنــا الأمانــة الإلهيــة بالتجــي عليهــا وإيــداع مــا تطيــق 

حملهــا فيهــا مــن الصفــات بجعلهــا مظاهــر لهــا. 

أو: فأبــن أن يحملنهــا بخيانتهــا وإمســاكها عندهــا والامتنــاع عــن أدائهــا، وأشــفقن مــن 

حملهــا عندهــا فأدّينهــا بإظهــار مــا أودع فيهــا مــن الكــالات وحملهــا الإنســان بإخفائهــا 

ــه مــن الكــال  ــا أودع في ــار م ــا بإظه ــاع عــن أدائه ــة والامتن بالشــيطنة وظهــور الأنائي

وإمســاكها بظهــور النفــس بالظلمــة والمنــع عــن الترقــي في مقــام المعرفــة، واللــه أعلــم.
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